
الجـزائر تُشهـر ورقـة الـثروة الباطنيـة المنسـية
لمواجهة الأزمة المالية
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يُقال إن الجزائر بلد “ريعي” بامتياز، تتلقى الجزء الأكبر من دخلها من صادرات البترول، لكنها ليست
كما يُعتقد بل تحوز ثروات معدنية مهمة، بقيت طي النسيان طيلة العقدين الماضيين من الزمن.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر منذ  بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق
العالمية، التي تفاقمت حدتها بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، بالسلطة الجديدة في الجزائر
إلى استغلال ثروة المناجم لمواجهة الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، في ظل تراجع
احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى  مليار دولار حسبما أعلن محافظ بنك الجزائر أيمن عبد

الرحمن شهر فبراير/شباط الماضي.

الـثروة المنجميـة للنهـوض بالاقتصـاد المهـدد
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بالانكماش
ومـن بين مـا أقـره آخـر اجتمـاع لمجلـس الـوزراء الجـزائري المنعقـد برئاسـة الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد
تبـــون، بتـــاريخ  مـــن يوليو/تمـــوز المـــاضي، اللجـــوء إلى الـــثروات المنجميـــة المنســـية بهـــدف النهـــوض
بالاقتصاد الجزائري المهدد بالانكماش بسبب انعكاسات وباء كورونا الذي اجتاح العالم بأسره، ويند
هذا القرار في إطار ما يعرف بـ”خطة إنعاش اقتصاد الجزائر” التي تتضمن  بندًا في عدة قطاعات
علـــى غـــرار الطاقـــة والزراعـــة والماليـــة والصـــناعة، ومـــن أبـــرز البنـــود، الـــشروع في عمليـــات التنقيـــب
واستكشاف للاحتياطات غير المستغلة من الطاقة (النفط والغاز)، عن طريق دراسات دقيقة وموثقة

في اليابسة والبحر على حد سواء.

وكلَف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزارة المناجم التي استحدثت في آخر تعديل حكومي أجري،
بتسـطير برنـامج حكـومي خـاص، يسـتهدف اسـتغلال الـثروات المنجميـة في البلاد، وعلـى رأسـها منجـم
غار جبيلات للحديد الواقع على بعد  كيلومترًا جنوب شرق محافظة تندوف أقصى جنوب غرب
كـبر احتياطـات الحديـد في العـالم ويلقـب مـن طـرف أبنـاء المنطقـة بــ”العملاق الجـزائر، ويصـنف كأحـد أ

النائم”.

وبحسب تصريحات وزراء سابقين تعاقبوا على قطاع المناجم، فإن منجم غار جبيلات يحتوي على
مجموع احتياطي منجمي بـ. مليار طن، بنسبة حديد تصل إلى %، غير أن هذا المشروع بقي
يـع” الـذي بقيـت حبيسـته يـر البلاد مـن “سـجن الر مجـرد حـبر علـى ورق رغـم قـدرته الكـبيرة علـى تحر

طيلة نصف قرن من الاستغلال.

كثر من عام بسبب ير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب الفار خا البلاد منذ أ وقدم وز
تورطه في قضايا فساد، في إحدى ندواته الصحفية مع وسائل الإعلام، مشروع “غار جبيلات” على
أنه حلم يراوده منذ الصغر، وبقي كذلك لأنه وإلى غاية إعلان السلطة الجديدة في الجزائر رغبتها في
استغلال البلاد لمواردها الباطنية خا قطاع النفط والغاز، ولم يحقق المشروع أي تقدم ملحوظ رغم

إطلاق صيف  استشارة دولية لإنجاز دراسة الجدوى القبلية للمشروع.

وهناك أيضًا منجم الزنك والرصاص بوادي آميزور بمحافظة بجاية (شمال شرق الجزائر) ومشروع
الفوسفات بالعوينات بمحافظة تبسة الحدودية مع تونس، إضافة إلى مناجم الذهب في محافظة

تمنراست الجنوبية الشاسعة عند حدود مالي والنيجر.

رهان الحكومة الجزائرية على استغلال الثروات المنجمية في البلاد لتوفير دخل
جديد للخزينة العمومية وتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها، ستواجهه

جملة من التحديات
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ير المناجم محمد عرقاب، عند نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الحكومية، يوليو/تموز الماضي، وحمّل وز
يـز بوتفليقـة مسـؤولية عـدم اسـتغلال الـثروات الحكومـات المتعاقبـة في عهـد الرئيـس المخلـوع عبـد العز
المعدنيــة الباطنيــة والســطحية، وقــال إن حكومــة الجــزائر الآن بصــدد التــوجه نحــو تنويــع الاقتصــاد

الجزائري المعتمد على عائدات المحروقات.

ير الجزائري أن باطن الجزائر يحوي  مادة معدنية منها  مليون طن من الحديد وذكر الوز
. ملايين طــن في غــار جــبيلات، أمــا بالنســبة للفوســفات فيبلــغ موجــودة بين الــونزة وبــوخضرة و

طن موجود بين بئر العاتر وضواحيها إضافة إلى معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة.

وكشف أن هناك ثلاثة مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحاليّة بينها منجم “أميزور” الذي سيوفر
يــة والتصــدير نحــو الخا، إضافــة إلى منجــم غــار جــبيلات الذي قــال المــادة الأوليــة للصــناعات الجزائر
بخصوصــه إنــه يعتــبر أحــد المنــاجم الثلاث المهمــة انتهــت بــه الــدراسات وســيدخل مرحلــة الاســتغلال
بالتعاون مع شريك أجنبي في الثلاثي الأول من سنة  ويعمل على توفير المادة الأولية للمصانع

الجزائرية.

ــد ــوفير دخــل جدي ــة في البلاد لت ــثروات المنجمي ــة على اســتغلال ال ي ــدو أن رهــان الحكومــة الجزائر ويب
للخزينة العمومية وتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها، ستواجهه جملة من التحديات.  

مجال واعد.. يواجهه  تحديًا
يان، في حوار خص به “نون بوست”  تحديًا يواجهون هذا يذكر الخبير في مجال الطاقة مهماه بوز
المجال الواعد، يتمثل التحدي الأول في ضرورة بعث نشاط الاستكشاف بكثافة بهدف إعادة تحيين

خرائط المكامن المنجمية على طول الإقليم الجغرافي الجزائري.

ويؤكـد المتحـدث أن الإقـدام علـى هـذه الخطـوة يتطلـب اسـتثمارات ضخمـة، لأن نشـاط الاسـتكشاف
المنجمـي “عـالي المخـاطرة الماليـة”، ويقـول المتحـدث في هـذا السـياق إنـه لا مفـر مـن اللجـوء إلى شراكـات

أجنبية كبيرة، تجلب الاستثمارات والتكنولوجيات والخبرات.

يـان، في خفـض كلفـة إنتـاج الطـن ويتمثـل التحـدي الثـاني بحسـب الخـبير في مجـال الطاقـة مهمـاه بوز
الواحــد مــن مواردنــا المنجميــة، مــع وضــع ميكانيزمــات إجرائيــة بإمكانهــا تحقيــق التــوازن بين العوائــد

الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية وخلق مناصب الشغل خصوصًا.

يان في غاية الأهمية، فيتمثل في الذهاب سريعًا نحو تعديل أما التحدي الثالث الذي يراه مهام بوز
وتحيين قانون المناجم الحاليّ والساري، وتضمينه رؤية واضحة وشفافة وإستراتيجية مستقرة لخلق
جاذبية للاستثمارات الأجنبية مكافئة لجاذبية المجال الجيولوجي المنجمي الجزائري، إضافة إلى تحدي
ـــز إجـــراءات السلامـــة للعنصر البـــشري والحمايـــة ي تحيينّ القـــوانين والتشريعـــات والتنظيمـــات، لتعز
للعاملين، وكذلك لوضع سبل جديدة ومبتكرة تسهل إعادة إدماج الكفاءات المتسربة، لتثمين شعب
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الهندسة وتحسين الوضع المالي والمهني للمهندسين.

أصبح من الضروري وضع محطات للطاقة الشمسية خاصة الهجينة بمحاذاة
الموقع المنجمي لضمان تزويد النشاط بالطاقة المستديمة

ير المناجم، محمد عرقاب، حيث قال إن تطوير القطاع المنجمي يرتكز على أربعة محاور وهو ما كشفه وز
كــثر جاذبيــة للمســتثمرين المحليين أبرزهــا إعــادة النظــر في القــانون المســير للنشــاط المنجمــي لجعلــه أ
والأجانب، أما الثاني فيتمثل في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية لجعلها تستجيب للمعايير

العالمية من حيث الدقة.

ويشـدد الخـبير في مجـال الطاقـة على ضرورة حشـد كميـات معتـبرة مـن الميـاه في عمليـات الاسـتخراج
ا في الموارد المائية، إضافة إلى الطاقة بحيث يقترح المتحدث والصقل، وخاصة في المناطق التي تعاني شح
ضرورة وضــع محطــات للطاقــة الشمســية خاصــة الهجينــة بمحــاذاة الموقــع المنجمــي لضمــان تزويــد

النشاط بالطاقة المستديمة.

 ثروات معدنية تزخر بها الجزائر
إلى ذلك يؤكد الخبير الطاقوي أن الجزائر تزخر بثروات معدنية مهمة أبرزها مادة السيليسيوم التي
يشكــل الطلــب عليهــا لصــناعة الألــواح الكهروضوئيــة نســبة % مــن الطلــب العــالمي، بحجــم قــدره
 ألـف طـن، إضافـة إلى مـادة الليثيـوم، هـذا المـورد المعـرض للاسـتنزاف عالميًـا تبعًـا لثورة السـيارات
الكهربائية، حيث تبلغ مجمل الاحتياطيات العالمية منه نحو  مليون طن، ومادة البيريليوم، التي
تقدر الموارد العالمية منها بنحو  ألف طن، وما يقارب % من هذه الموارد موجودة في الولايات

المتحدة الأمريكية.

الجزائر تحوز ما يقارب الـ% من الاحتياطي العالمي المؤكد من خام الحديد

%مــن منتجــات البريليــوم في المكونــات الصــناعية، و % تــم اســتخدام نحــو ، ففــي ســنة
ــــة ــــنى التحتي ــــات الســــيارات والب ــــدفاع، و% منهــــا في إلكتروني منهــــا في تطبيقــــات الفضــــاء وال
للاتصالات، و% منها في تطبيقات الطاقة. وتشير التقديرات الأولية على حيازة الجزائر  طن

منها في حوض الهقار (في محافظة تمنراست الحدودية أقصى جنوب الجزائر).

ومــن بين الــثروات الأخــرى الــتي يقــول عنهــا الخــبير في المجــال الطــاقوي إنهــا تشكــل ثــروة المســتقبل
“الفوســفات” باعتبارهــا تشكــل مــادة أساســية لكــل مــن الزراعــة والصــناعة حيــث يقــدر الاحتيــاطي



كثر من . مليار طن، وهو ثالث احتياطي عالمي، بعد كلّ من احتياطيي الجزائري من هذه المادة بأ
ية العربية الصحراوية الديمقراطية والصين. الجمهور

ويشير المتحدث إلى مادة الحديد أيضًا، فالجزائر على حد قوله تحوز ما يقارب الـ% من الاحتياطي
العالمي المؤكد من خام الحديد، إضافة إلى عنصر الهيليوم المهدد بالنضوب وثروات المغنسيوم والفحم.

ضرورة استحداث بنوك خاصة
ومن جهته يرى الخبير الاقتصادي، محمد حميدوش، أن قانون المناجم الحالي يعتبر من أبرز العقبات
الــتي تحــول دون تطــوير هــذا المجــال، ويشــدد المتحــدث علــى ضرورة الإسراع في صــياغة قــانون جديــد
لتحديــد حقــوق وواجبــات المســتثمرين في هــذا المجــال ســواء المحليين أم الأجــانب، ويلــح علــى ضرورة
الفصــل بين “الاســتكشاف والاســتغلال في القــانون الجديــد بهــدف تــوفير حمايــة قانونيــة لحقــوق

الاستكشاف”.

تبون: من غير المعقول ألا تستغل الجزائر هذه الثروات

ومـن عيـوب القـانون الحـاليّ، يـذكر محمد حميـدوش أنـه لم يمنـح حـق المبـادرة للخـواص، إضافـة إلى عـدم
اســتحداثه بنوكًــا خاصــة ترافــق عمليــات الاســتكشاف الــتي يطلقهــا الخــواص وتحتــاج إلى تمويــل كــبير

بضمانات كبيرة للبنوك.

ويؤكد المتحدث  ضرورة استحداث قانون جديد على المدى الطويل، لأن الاستثمارات في قطاع المناجم
والاســتكشاف في الــثروات الطبيعيــة تكــون طويلــة المــدى، ويــرى أن اســتقرار القــوانين مــن شأنــه تحفيز

المستثمرين الأجانب لاختراق هذا المجال واستكشافه.

يـن، قـال فيـه: “بلادنـا تـزخر بـثروات هائلـة غـير وفي تصريـح مقتضـب أدلى بـه الرئيـس تبـون قبـل شهر
مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة عالميًا”، وأضاف “أعطيت أمرًا لوزارة
الصناعة للقيام بإحصاء دقيق لهذه الثروات، وإعداد دفتر أعباء مع بنوك أعمال قصد الشروع في

استغلالها”.

واعتـبر تبـون أنـه مـن غـير المعقـول ألا “تسـتغل الجـزائر هـذه الـثروات..، وإذا تطلـب الأمـر التشـارك مـع
دول صديقة في هذه المشاريع سنقوم بذلك”.
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